
نبو!عبنسدايوصف

يلتو!!هو!(ل!م!7فنمرلة)هـحا!

نقديةتحليليةلر1سة

الصيروانا،شا!ععالالسد

صنيروفى،كبيرةوالمنشآت

أسيروانا،!يقهةوالاكنييات

يجوسالمذيالموضوعيالواثعهوهذا،ا:فىااو،بالمغتر

ذاوهو."7رقممحاوللة"الاخيرديوانهفيخلالهددوينيمح!د

هـمحذاتملكالىيسعىانماالخارجيالموقوعلتملثيلنفسه

اليوميةالممارسةعبرروحهثنايافيغلغلبصمافنياتملكاالمقنرب

الشاعر،ذاتفيالاكنرابيالحسهذالتنهاسقونكلرا.للمعامثى

البنماناتتناسقنلمس،الديوانقصائدمنايثراءةلدى،فاننا

الصغيرةوالمزالقاهن!ب!ىجانباوضمتااذا،النعقعبوالصورية

تقابلاتبوحذاتهعنالاغتراب!الحس!8سقعبروقد.امبرةاو

صيقظ،صغير..كبيرة،قصير..شامهخ":صارخبشكلم!تغايرة

معالشاعرتواجهعنالناجمالداخليالصراعانه0،(اسير..

ناءالذيالشاهق،"الجبل)ههذاامامبلانسحا!والشعور،الواؤع

مما،الشا!صكرعلى(القيسامرىءتعيرحدعلىأبكعله

مابكلاضراباذمة-ي!يشالدسويشانمؤداهاحساساال!يناينقل

.ابعادمناللصةهذهتدحره

علىالفهمهذااركازثونللديوانفهمنايغسرانهكلئيوفي

الفجيص!ةيجسداويعكسلاالث!ويشان:التاليةالمو!عوع!ة

تجاوذعنبعامةالامةبعجزاقفجاعهويجسديعكسهوبل،ضسب

باتعرلىبعهسا،ل!نما!ىلثهد،اخرىوبعبارة.الفجبهة

وبهانتقابلوهنا.مبالثربشكلومارسهتلافيففيوتوغلحبعن

وحدصاالارضيةهذهعلىوكذلك.الدرريشمغتربمعلوجه

القهوةيشربسرحمان"كتابةالىحؤهالذيالدافعنفسرانفملك

بهـتعريفناكفيلسواهقبلالقصيد!هذهعهـنوانان0،،الكلاتعرر؟في

ناذلثعلىزد.المفجوعللشاعرالسيهـسب"السيكولوجياعلى

اللرويشذهنفيعورتنهاالاكونانيمكنلاسرحانشخصية

البني!هيقل،بل(6نهذلعنفىالعوويشعورةتكنلمان3

المباشرترىمنالناجهةالعسةفيبوبة!ىثبررهاللىيالوجدافا

ء.احوالناها
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لتف!واساسامنطالقافي-1رايناالتيالموضوعظانوالحق

كمنطلقتصدق،"7رقممحاولظ"أعئي،الاخ!برالديوارواستيعاب

!.!ورهواذ"،احبكلااواحبك"،عليهالسابقالديوانلفهم

مقدمةل!ةقمسهال!ملهذاانكصا،ايلإينابينالذيال!مللهذا

ولقد.لجو!هواكتدادالهتتمظكونبحيثالسا/قالديوانعلى

افنمانيس!صيثاو،نفس!هاالنصوصمنالموصوع!هذهالمشقرات

حمفهو!ن.لص-ة،"والمؤكدةلهاالداعمةالشواهدمنغمرا

:صميرةمقتطفاتبض!"

شههيةبدثنموتاتمارسكمتلانك-أبرهويةخيمةفيترهلتولماذا

هـنلا،لن!اوتهبريظفضحهي"!ش!يظبدونموتا"عبارةان

مسالةالىاعودوهـوف.ايضاجلودفياومنبل،!حسبثيابنا

ا!ضل"اسمهوبينحلميبين"قصيدةتدخرهااقىهذهالهـغضح

وك،خذ."الاس!يرعودة"اهمهااخرىقصائدتدخرهاكما،ادخار

اخر:لا4مف

.قبريءنالابعداللوتسوزهرالث!معرجسمكيتضلماذا

بالشعرهنالهاويرمز)الزاهرةالحياةتتمنى،،افنهي

اياهاحتىيهبهاانعلىشيييقدرلاالحياةهـذهولكن(،واللوتس

فجيعتهيجلومثالوخبر.الشاعرموتهوالشيهذاكانولو

ال!اجزالحصينةالمدبنةامامالاغترابيةمعانا!عنويشف،بواقعنا

:هذاهو،فتحهاعن

جددتوالهزي!مة،بالهزيمةالمدينةسورحصنتالخلافظولكن

الخلافة.عمر

السابقةصورتناببصالفرقيعنتب!ينلاالصورهؤهانبد!ي

عنفق!تفصحهيبل،الراهنةصورتناوبنالالشاعرذصن!ي

ينبغيالصورنينبينالتفارقيتضحومي.وحدهاالاخيرةالصورة

والعدسةالمبهـرةالدرويشاشعارمنواحسدامشالاولونقتطفان

:هذاواليكم.وعيهفيالسابق!ةلصورثنا

قزح.وباقواس-بنبذوعدتني-العاصفظ!ن

اخر،نحوايقبلالنحوهذاوعلى،يلنصهناعلىانناارو



يسمنا،الركيزةهلىهعافبناء.!يوان!همنانممقاننملك

قبلالشاعرذهنفيصورتنابينالصارخالتن!افضانالةالنماب

الصسياثشقفاتكلبؤرةهواللصءذلكبيمدوموزتنا،لجوله

الجدليةبال!نزعةاهرواللبىالمصعرهووبالتالي،الديوانيمكسها

هياذ،الشكلنقدمغمماركلهامةحدمسمالهوهذه.تسودهالتي

،وباختصار.الدرويششعرفيبالمضمونالشكلانسفامتؤكد

تقدبممنمكنهجدلياعقلاالشاعرمنحفدالننصورينكنافضفن

عليمثالويخر.الاضىهيمتجادلةتفنينعبرمتجادللأمضاميسن

الاخي!ة،القصيدةهووالمضمونالشكلبينادجدلياالن!ورمذاتبيان

الابياحه:هذهسيمالا،"ملعشق"

اكرالارض!ما..//الجرحأكبرما/!الارضاصفرما،آه

.-اصحاصكرما

ممتازةنقطةا!لا!الىبهاستهلالنكبالمقثطفكانولبن

ولو،يفصحانهوالافضلية،وسببالمرويشع!لهعبرهاينكشف

النصوعشديدةبتقابلاتوالتعارميالتغايرعن،سكونظبصفك

صورولهـنلاحظ)(،الاسيرالصبرالقصير"الشاهـرانتتبيمنبحيث

الاولىللوهلةتب!دفص،الشاعراحساستةسيقفىهناالسجمة

التمعنولكن،الحاجةعنزائلأةاو،مجانيةوربما،صضية

عبرالمجابهةللذاتالداخلياليتناغمتخ!ي!انهاعنسممكيمفاثاني

اتىيالقاءلمةالرسميةالبنياناتبا،حتجاجيقابل(الموسيقيكنانحمها

انهولنلاحظ،"وانطلا!وكبرشموخ"عنقيهالمامباثرةتناض!ه

ليوحيموسيقياولغويانسجمبغكلالببان!هذهمورةقدم

لماعنهابديلانفسهوليطرحذاتهاعلىوانقسامهاالداخليبتمزف

لمالهماعرانبقولهعلينارردمننصملا!قد.كنث!قمنهويحمله

وانا.النىهذاعلىلتلاليالامورض!قديكنولمهنايقصد

حينففي.اللاشعوربمقولدةاذكركماناودوحنني.ربما::اقيل

نابدلافاله،شعورياقصداذاكاوالشي*هئاالاديبيقصدلا

.ذاكاوال!نحوهذاعليالا!ض!قدمندهاكلرشعوريكون

هـنتخلولابصورةالتمارضعنينمالأستصمقتطفكانواذا

بالجرجالارضيصدمالذيالاخيرالمقتطففان،وسكونيةمباشرة

الموقفينبينفرقطواكبر،تماماالنقيضص!ه!و،جمهكذلكلشى

هيبينما،ذاتهاعلى-منغلقةالاستهصالمقتطففىالصورانهو

عيمورمعفتوحةبينوشتان.كبرحدالىمفتوحةالاخيرالمقتطف!ي

منلق!ة.وصورة

صو4فييتبعهاالتيال!ليةالمنجي!ةهان،الثي.يكنوصه

!ىالجدليةتنشملتك!لاحتى،ممتغاوك!ةبنسبولكنأالقصائد

،المباشرةوغيرالمباشرةخبراتهتشابكفن!نلا،،الاحيانبعض

الممنهحىراوالبدائيربيا)والفمالصورانفتاحيةعنوفضلا

عصتم!د!شبكثةالقطميدهنسييمنتجل،اللغةلنفسانية

نزعةانذلكالىامف.الاحياتمنكميرفيالننامالتمثلعلى

مااشعاركللديهالفناهاالتياالنزعةتلك،الغناءسةاشويثي

اختفت.قدتكنلموان،وتراجعتتنا!ىاخن!قد،اللجوءفبل

والعميقالشاملالاستيع!صعوبةمن-نريدالغنائييةانحساران

فكعلىبالمرانيتمتعونلامنالىبالنسبةسيمالا،!مام!ينه

خلفياللشة.واشغلاميالرموز

الاصداءعديدالكنايةاوالرمز!ختزنانفيخللاارىولست

الشاعربانالاعتمادالىاجنحارانيبل،المضمونيةالتموج!اتاو

،و!كأ!ال!كناياتاوالرموزهذهمثلخل!علبميقوىالذيهوالاطق

ثلائة:اموراهنااشترط

المعاتصبقيةمنابرزمنىالكنايةاوالرمزيكتىان-اولا

تناسج!ساسلسلةفييغموبحيثللقصيمةالعامةالبنيةمعيتواءم

.ابداالنشوزتقمبللالصة
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-ةثانو!كافتوان!نى-الاخرىالاصداءتاتيان-ثانيا

القصيدة.تنامىمعبعورهامندنثمة

الوضوححيثمنمتعادلينمعنيينالرموزاحداختزناذا-ثالثا

فيج!و،عنهمتناعدااوالاخرمعمتضاربااحدهماوكانوالاهه!ة

البنيحةسياقع5يتناغيمبحيثيعدلهاوالرمزيلغيانبالشاعمر

.للقصيدةالداخلي!ة

علىتواضنيلنالناسمنضثيلةؤلمةانسوىاظصولست

هذهيخرقونشعرائناكافةانومع.للحريىزالمبدئيالض!هذا

شعرنافيتترسخلمالرمزيةلان،متباينةبنسبالقواعد

فمان،بيةالألىتقال!يمنامناصصيلاققليداتعدوبحميث،بعدالمعاصر

الوقوعمنو!ميهم.سواهممنلهاخرفاالاقلهمالشعراءكبار

ثقافتهم.وسعةالا!يلةفداذتهم:امرانالكتيرةالننرميزمزالقفي

اصطناعهاعيبومنبل،الرموزتشوشمن!خلونلاذ)كمعومنهم

هو،هـ،نايا6كب!يراشاعرااناحسبولسست.احياناوافتعالها

.زالتر!عيوبمنماحصةمنم!نجىفي

ولنعس!مها،"ثعشقطريق"فيالالوانمسمالةفلناخذ،والان

الالوانمنكثيراليال!يوتيننطرو."الرماداربعاء"فيأبمفيته!ا

الواحدال!نم!ون!تتصادمانلونناجحااستخداملأيستحثمها

واظهـر،ابرزلمعشىكحاملاللونيقدمهوبل،بمضاب!هامع

فميفالابيض.ا!لأقاسواهعنتبحثولاالم!نىبه!اتكتفيبحيث

رمزوالازرق،الروحيينوالطهرالنقاءرمزهو"الرماداربعاء"

المكنونالمعنىا!تشعروهف".التصوفخيلكلمنوالخلاصالس!ماء

عنالتعبيرت!دلىصوفيةقصيدةمعالانسجامتمامينسجم

متضاربة،ليستجملةاليوترموزانازعمولست.دينيةنزعة

هسلامناعفيهلاانابل،بتف!ممهاالنقادانشغلطالمافيا

قيخللعنالاينملاالذيالشيء،شوهفيواللاانسجامالخئل

انه".دمشقطريق"فيمثلاالابيضاللونظظخذوالان.نفسيته

الطمانينة،اوالسلام:يمنياحدهما،متباعدينبممنيينيسشعمله

هـ!عوثانيهوصااما."ثمشقسطوجفوقيواب!ض:"شاهدهوهذا

،"السابقالابيضمنيصودالنووهذا:"فلنستمع،السكينةمعنى

إ،اللاحركةالابيض"يدنيالحاقينفي."الازر!ابتداالابيضمن"

انكما.الصركةم!بهـطاوالهـونبيضةعلىا!طويالورناو

لظهتحملهالذيالملتبسىالم!فيالاني!تبدىالترميزيالتعقهـيد

"*تر!،،ل!هتحملحينففي.القصيل!بهاتب!لأالتي(،يلانرو"

ببضتنظليلهامنبسببوذلك،الحركةده!نىالاخيرالأقتباسهمهم

البيتلىنفسهااللفظةهذه،ان،"اروجاب!ا:"هوهذالا!

هـ*،شيءيظللهالا(البحرابتداالازرلىمن)ال!قصيدةمنالاول

الحلقتمطلعيبلخعندمماالامرموزهايسمبرانالقارىءيستلإع

اضكةالاولىالحنةمنالاولالبيتفيضاء،القصيدهمنالرابمة

الرابمة(الصقةلمطلعوفسا)الحركةرمزالارزقكانفاذا.باهتةجد

"أالبحد"ابتداالحركةمن:بقولناالاولالبيتتفس!يرايسمنا

وبذلك!موجاكونهمنبسببايضاالحركةاهو؟"البحر"وما

هذايتطابقىكيف.حسنا.الحركةابتداتالحركةمن:البيتيغدو

؟السكون"صنتبداالحركةبانيفيدالذيالثانيالبيتمعالتغسير

أعلىال!واوالسهـونالحركةمنتبداالحوكةبانالقوليريدلان!راه

الذيالاستباركاناذاهذا)قائماالاساسىالاشكاليبقى.حسنا

ناالسواءعلىوالناقدالقارىءيسعكيف:(صحيحافدمنساه

احدهمايصلانقبلالاولالبيت!""الازرق"لفظةممنىيكننها

هـ!انثاذيةجهةومن،جهةمنهذا؟الرابعةالحلقةمطعالى

الاولىالحلقةبدايتيبيعنالذهنيقطمهاالتيالطويلةالممسافة

القصيدة.مطلعفي؟كتناههبصددكانماالقارىءلىشيوالرابصلأ

نفسراننسشطيعالقصيم!منالاولالبيتممنينفسرانوبمد



البيتهداكفسير!اىوبالثنا!ي،الثانيةالحلقةمنالاولالبيت

وهذا.الرابعةالحلفكأمنالاولالبتتفسيرعلىيتوقفا،خير

طويرلمةس!لمةتقد،!الىيضطرنالانه،وتشابكاتع!داالاموريزيدما

ينفرطبحيث،بعضبرقاببعضهااا!خذةالمتناسقةالتغسيراتمن

اضعناءااذا،المعنىمنكبيرجزءيضيعوبالتالي4ال!نسقيةعقد

المتناسقة.السلسلةهذهحلقاتمنواحدةحلقة

فينجدهماهوالواحدالرمزاصداءتضاربعلىمثالوخير

"تحملعورة"لفظةاًن."بردىيسمونهالذيالصغيرالطفلعورة"

ه!مي،ارحىعباتوحيالبم،اووورةاانحينففي،متغايرينمعنيين

ا!ن!سرس!ىاذ،الشاعممرقصعدهماهذاولعل)البداياترمز

عمورةانكشافلان،ايضاالفضيحةممعنىتحملفا.!ا("ممبتدا"

ورتتمثلالتقدمبدايةانيقصدالانئماعركانواذا.لهتعريةالمرء

ا(لب!بمنبالتلويحالاالبيتعنهيفصحلاماهذافان،الننعريةفي

له.الناستس!ميةهـنيختلفاس!،للنهريقدمانهمع،البعيد

يحم!"الذيالتضارب!فعلافانه،كذلكالامركانلووحتى

لاه!ناا،وثفاًن0((هـورة"ل!فظةتدخرهمااللذينا!ضمونين

منب!ماوحسب،لا،مخزونهيجعلم!مااللفظبأصداءتلاعبمنيخلو

كذلك.ومتغاروابل

التيا!ديةكأفعلىالقدرة-عوزهلناناةا!ثرالتحليلان

الفجةالرموزهذهمثلكانتوان،الواحدالرمزعليهاينطوي

-"فدهاولمءالشي"بولعهولعل.الدرويششهرفيقليلة

ولناخ!سذ.الحالةهذهعنا،ولالمسؤولهوسلسهالعبارةوهذه

ا(وفتهوها:"،،فائبةلوحةفي)7نامنؤصي!ةمناخرمثالا

تسسىالتيالالهـ4وهي)ايريستف!حةاهي."تفاهـلأيثمر

والدمارالن!سجرتالتيأالتزاع:ومههن!اها،اييضالسكورديا

آدمرماصكأتراهاامأبرمتهاطروادةمدينةوعلىبريامبنباريسعلى

الاولالمشكانان؟الفرثوسمنطردهالىاهغستالتيالمشهورة

الثانيكانوان،السارعلىيلاق!يىانهيعنيصذا،المقصودهو

عنالمسؤولةهيآدمتفاح!ةلان،الحبعلىلمركيه!ااذ4يعنيفهذا

هـصاوبعدهالبيتهذاث!بل،خدونحن.الجنسيالفعلممار!سة

رلى،ال!باوالدمارقصدبانهالجزمعنالتخليالىيصطرنا

منالاولفالبيت.وذاكالموقفهذابينمتارجحموقف!؟يض!عنا

،و!بمابالحبيوحي((،ممعه!ادائمموعدعلىكاني")أنفسهاالقصيدة

:والثمارا(وتالىثي!رانتقريبامبالثرةلاحقينبيتينانحين

ا،وتميفاجاةخطاهاكان/قالماخهـنجراغيرهااجدلم

الىنضطرالمتضطدينالموقهـفينبينالننرجحمنننمتئولكي

تشجنامماوهذا.والدمارالحب:اث!يذينكلاير*بانهالتسليم

تداعبثي")ةل!نص-صاسيمطلا،القصبةمنالاخيرةال!رةعليه

المقتطف:هذا!ط"ت!لمنيو"

وتقتلنيمرة،مرةتداعبنبمكفوللوقت/تفاحةيثمرالوفتهوها

:المت!فارؤص؟ناحارتيناالىيرميالشاعربراناقتنه:-الووحتى

6لايبحدالااليناتتلالىلاالقناعمةهذهفان،معاوالدمارالحب

كاذتاذااما.مضاعينهكامللعرضطاقتهمنالرمزيحرمالذيالامر

الفمفينة،اثمرتهاالتيالمسمومةبليككتفاحةهذهاللرويشتفاحة

موسوءك!قارىءالىيحماتا!صدهذااستبلافان،عدوهقتلتوالتي

بلادنا.فيعليهنقع!ما

منهمكةنفسهاالقصيدههذهمنالثانيةالفقرةانبالذكروالجد-س

منلنابدولا.بعضابصمهاجانبالىالمتفارقاتبتنفببدالوا!عفي

مصفى،عيوبمنيخلولاالاستنراكأهذامثلانال!الانتباهنل!فتان

بلوؤد،الاحيانبعضفيالقصيدةعلىالاصطناعمنشيئايصفيفهو

علىالمعنىيضيموبالتثي،معاوالالف!بلافكارا!عبمنشيئايبدي
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الرمز.يحملهاالتيالمتضاربة،الثنائيةيسببفدكما،الن!ن

عامةسمةيغدوبحيثالديوانمناخرىقهـصائدفىا!نهجهذاويكتر

يختفييكادالمتغايراقجدامةمنالنمطهذاانالا.!ماتهمنوبارزة

يتذوباذ،ايجابيةاكثرشكلالىليرتقي،الاصيىةالقصيدةفي

كليق"اننرىولذا.المرةهذهالتقنبحيةفىالجدلياك8صح

تحققلانها،الديوانفصائدارقىنهاجيتهاحيثمنهي((دمشق

هذاعلىللقدرةتفبرهياو،الشعرؤيالجدليةتوظ!ففيئروة

ظيف.لتوا

علاقةواةامة،بعضابثض!اعلىالمتباينة7المتغايراتاقحامان

الكاث-صاتبتجادللمو-*!تتجاورب!جبث،!ضابعضهابصرزتضايف

،هذاداخلهفيضدهعلىالشيباحضواءاو،الموضوعيالواقعوحركة

شصراءمنسواهعنبهويتفرد)الدرويش4ايىيلجأاكياك"ج

تلكمباثرالاعكساليع!ساو،الداخليقمزقهعنل!يعبر(العربية

واحدةهوالنهجهـ!ا،الفارجوبينبينمهالقائمةالقطيعة

كاناليسوتانبحد.اليوتبهااشهرالتبماالتق!فساتمىن

الغايةولعل.ذاثهافيالفدكةتمركزعبارات.صياغةفيامعانااقل

الشاع!رانهيالتقنيةهذهمثل!ديهاانت!ال!نها!-!ةاللاشعورية

الاشياءكونمنبسنبالاتضاعمنالارتقاءانبثاقعنافنعبيري!ود

.نالننرنيسنتخرجالاسمىالتاريخيةالمرحلةاناي،اد!ااضداتلد

كيانتظرناك:دمشق":دقولههوذلكعنع!بركمااو،المأثل

احساساولهورااورا-ييناموينعنيعبربذلكوهو."منكتخرء!

ا!ستقبلخلالمنبالحيياةالارتباطوثاني!ما،بكاملهامرحدكأبصي!م"

صلهةذوالاولالامرانوبدهي.اوفوضالمتضعالحاضرلاالأمول

تلفائي!ه!بصصورةسابقهعليىب!ورهينبنيالذبم!،بابثانيوثيقة

يمدولابهـالمستقبلالتمسكان،القولوقصارى.ضرورلةربمااو

وهوباننالي،كأعفوولنالقائمةالبرهةعليهتنطويعصات!ويضاكوله

احباطاتتواجهالياثعوبلصدىتواجدهايبرزيةنفسىفهرة

التقنيةهذهانهنابالذكروالجدير.وثاهرةصافعةتاري!سة

اليثانيال!نصففياكعورىالازهرارابانالدرويثيشعرفيتظهرلم

نتاجمنهىبل،التدهوربداياتفيولاحتى،الفائتالعقدمن

الارقىخروجبفكرةتشبثهيؤكهلاالذيالش!7،القائمةاللضة

ف!غبةكنبثقجدلماتهكافةان.ايضاويبررهبل،فحسب!الادنىمن

يعقدراج،ورميم!ىرالخلاعرهذاكانولما،ال!قلأئممنال!خلاصفي

اهـىدفه"الذيالامر،النقيضمنال!نقيضخروجموضوعةعلىالامل

اقىيفض!هاارا!ةالبرهةان.اؤكارهعرض!طجد!!منهجاخاذ

يتصاهـحانالاحوالمنبحاليمليكلاوالتي،دوامياعليهاويحتج

تلاليلنارقىببرهةاستبدالهاالىعيلافيهبعمثتالتيهي،معها

الراهنسةالبرهةمنتيخرجانمنلهابدلابل،اخرعالممن

الارضيمةعلىاصبمنا،فعانبهذااستطعف"ولعل!ا.نغسها

.الديواى!يالسارغللجد&"الاجتماعية-النفسية

له!ضايفالواثعيةالخلفيةصلالسريعةاللمحةهذهانومع

اطلوبة،االتغطيةالموقفتغطيلاالاخكلالدروي!ثيشعرو!المتغايرات

نرىفنحن.الفنيةالو*لهةمنالتقنيهةهذهتفهـ3علىستعيتالانها

انتجالىدفمهالذيهوالحلأضرعنكبديلبالمستقبلتشبثهان

جدظاهرةفيالحلميةالمنزعةهذهوتتبدى.العلمميا!مطمقرؤى

مينلهاومشتقاتهـ""حلم"ل!ةانوهي،الديوانفيبادزة

يجبوكذلك.الافلعلىيعسرهواو،احصارهيتعذرماالترووات

كانتفبيذما،ثصائدهاشهراحدىعنوانتغيبرمعبعالةنلاحظان

المنوانهذاتعمل،اصبحت("مدينةمعصار"تسمىالقصيدةهذه

كانموتياسم"وبينحلميبين%)حلميةدلا!"يشبهالذيالطويل

ابياتاحدهوالضوانهذااننذكرانالضروريومن."بطيئا

مسالةالمنوانتغييرانالناسبعضذهسالىيتبادروقد.القصيدة



المعانيمنحشداتحملالقيقمةفيانههامع،شيءعنتنمولاعابئة

ؤص!*فج!ئفن!.السواءعلىالنفسافيوالمحللالناقدمنلكل

الصحس!ومنانتقالاالجديدالعنوانالىالقد!مالمعنوانمنالانتقالى

الى(ببفهماالهـقائمةوالعلاقة"مدينةو""صار"كلمةتمثلهالذي)

لفظةسيمالا،الجديدالعنوانفيل!ةكلتمثلهاانني)الغيبوبة

الاستبار:هذايقبلالجديدالمنوانانذلكمنالاهمولعل(.(،حلم)ء

لاناتحقفهوبين(مأملاوكصبوةغايتياوهدفي)حلميبيم

اسى!،تأخذلاا!البومافالاشياء،الهتضقالىيشير"اسمه"

.الص!ياةنحولاالموتنحوءجاتكلكنت(تضقتاذاالا

لهكاعتهوفقا-ذا!افيالاثلياءامامهوتجلتالمرحلةتبينلقد

لمةللابسالذهف"الخذفيمةه!والصافعالتبينوكان-الاقلعلى

فهمالممكنغيرصومن.الديوانومعوهناكه!ناتتبعثرالتيالحالمة

فرويدي.بدامنانطلاقااذ،بالذاتالارض!ي!ةهذهعلىالاالاخيدةهذه

!قد،"ومكبوتاتلاحمباطاتناواقعيغيرارواءاحلامدناانفهصاهاصيل

المببهيفتقرعصاءننهويضالح!لمصصةالطبي!ةذاتالاخيلةجاعت

اررخ!لليشم!لكذلكالتهويضهطوانسحب،القائمالوايم

المرتقب.

ليتم!كالمتفايراتوتضايفالجدليةالىلجاقدالشاعرانقلنا

الهمسكهذابهافضىوؤد،الرا!ةلاالقادمةال!برهةعبربالحياة

لاؤدمب!عةصبابيةمعروف!هوكماوالحلص!ة.الحليةالى

لغةتغرو!نما.الاحيانبعض!ايقينياال!علميللتحليلترمعخ

،"الاشتراكمنالفرار"بتوب(ناسفيواسمالأهما!الصحو

المعنويةوالمشمولاتالدلالاتلتطيزالاساليبابتكارعلىالمداومةاي

دعاهبمات!تازال!لمملخ!!ةفان،واحدممنيفيكلمتانتشتركلاكي

ث،.كوفواشح"الواح!قالكلمةمطنياناي،"النعكثف"بيدفرو

اللغةتاتيوبالننالي،سواهابوظيؤكأتقومماظلباماكلمةانبل

عاىوالحلمهصةالجدليمةاثرفلمسوهنا.البلانجبةبالغلةمش!نة

هذاولعل.والمضمونالشكلتلاحمنلممسكما،الدرويششعرفنية

سواء،النريهبثديدالسبعيناتمرحفةفيالدروي!ثىشعرجصلما

.عامبوجهالتهـقنيةحيثمناو،والعب!ارةاللفظ!ةحيثمن

الحلهقياللنةكانتل!ئن:هنااثارتهيجببالذاامراانبيد

الغرار"اتجاهيعاكسنهجاتنهجلكونهانظرا-فانها،بالجنىم!ثقلة

قبلاليهاتطرقناال!تيالترميزمزالقتالى-"الاشنراكمن

الشاعرب!ةمنالاحيانبمض!تفلوقدانهاذلكمنوالاهم.فليل

وان،الواقععن،بالثركتعويضالامورقصورنصجنوحهامنبسبب

هتهفمثل.اللامبالثرنقيضهءنالاندرالحالةهوالتصورهذاكان

لا،وطراءهنضرتهيفقدهؤ!م!اا(وقفاصطناعالىتففيقدالحالة

.المتفارقاتتجاوراوتضايفمسالة!يالاستئرا!حالةفيسيما

الىإضالهايريدلماتعميقاالن!ىهذاعبراليوتحققحينففي

حينالااليهيلجافلا،مشاصءعلىليستحوذيكنلملأؤ"،القارى

اضا!ءفدوء4اسرافهعبرالدهـويشفان،ذلكال!الحاجةتسثو

!منصرمنهعينةنسبةم!دحلتالغموضمنمعينةنسبةالديوانالى

القارىعذاتاىاتحملهانالقديمةالفءارهاعتادتالذيالتشويق

المعنى.شففيةعبر

السهلمنكإ،ر،ذا.ريبلاالمخيالمرهقالمنضاداتتجاوران

فان،"المراثييرثيمن":البيتهذافيالتضاديدركانالثصهلى

يقوىلافيهمعه!ةلمنبتإالاالبيتهذامعئىالراكالمسيرمن

عمداوورزا."المستحيلالممكنايهايا":العاديالقارىءخيالعليها

الامر،ومجانيازائدايبىبحيثموؤصهيئ؟سبلانغسهالبيتانعن

غموضه.فييزيدالذي

بهفهافان،رائعهجماليةالابياتهذهبمخىتحملحينوفز

."اًلرعتم.تاخرت":الجماليةهذهمثلالىقلىلااوكثيرايفتقر

يحسبفقد.جليبشكلو!ثيرهاببوتضبابيةي!حملبعضهاانكط

:"الاربعالرباعيات"الى!نميال!تاريئالنئلاتهالأبياتانالمرء

ولا/يابالاهنا.لرهابا!نا/.لدخولاهنا.ل!روجاهينا

هناكلان3

يقغوالذيالبيتعلىجليبشكلا،الر؟عيات"تاثيرو-طهـربل

الذيالزمنخارجتفهمونيلنالذيازمناانما)،:الثلاص!الابباتهـذه

موضوعاليقريةوهي)الصغ*هـةجدنغان."الك!ففيبكمالقى

الزمنخارجتقع،ال!قريةاسممعع!ئوانهايتطا!اتالةكيالرابع!ةالرباعية

تجلياتومن.السواءعلىالمكانو!المكانوخارج،معاوداخله

ءلحنهغوبين،"المتوس!ساحلمنالضوج"فيغزةبينالتفمابه

الحالدة:هذهنجد-السايقةالابياتف!تجا!ياتهلأعنفهـضلاسالصغيرة

بقوله:القريةهدها!يوتويصف.(،4كاراع8الزماناختلفغزةنن"

والديموممةالطلقالعمملم.اللازمن!يةلل!ظ!ةالننقاطعنقطةههنا

سههـكلهاقريةيناسبمااًن.واللامكانانجلهواًهي/.المطلقة

ثورية.خصاثصلهامدينةيناسبلافدصولهية

تائيرو!و،الدرويشعلىايىوتثيرقالىتطرقنافددمناوما

ايخة،الثاالعالميةالحرببعدمامرحلة!كبيرعربيثاعرمنهيخلوفلما

اًذا."دمشقطريق)،و(،اًلرماداربعاء"بين!بع!ةمقارنةفلنجر

ا،حهـيرةاوال!م!ادسةالحلقةبرداكتفىقدهدهقصيدتهفياليوتكان

كلررد"دروقطريق"فديالصرويشفان،الاولىالحلقةبدايةعلى

س-يراالقصميمةتيربحيثقبلهاماعلىالخهـمسالحلقاتمنحلقة

سيرااليوتقصيدةؤقراتمنفقرةكلتسيربينما،باستمرارلولبيا،

تكونانمنوبالتالي،حلقاتهاترابطمنالقصيدةيحرممما،منفردا

جامئو!فلك.الاولىعلىالاخيرةالحلقةارتدادلولا،عضويةوحدة

ررطىعبرالخوحيد)اليوتلهـن!جية!ويراالدرويشؤصيدةنهاجية

مديدة.بالشواطا،صليتجاوزتطويرانهكما،(بالالسننهيلدالخازمة

واهـهوالاش!ولاتاذاتالكمناياتخلقهمه!اليوتعمدببما،ولكن

اً!خ.(،...السلم،الوحوش،السيلأة)مجس!فكائناتالىالدمزية

استخسامانمع،المجسمماتشانمعبالمقارنةالالوانشانمنوقلل

النمور)والبياضالزرؤههما؟ث!نين)ونينعلىالتركيزمعمنهااكيمرا

الصرويثرافان،(الخ...العظامبياض،البيضاءالحبرة،البيض

القصيمقخصوصياتهنكخصوصبةالالواناقاماذ،الع!كسفعلقد

فلالهوربما.الجديدةللقنهالحلميةالطبيعةمنبسببكانهذاو!ل

قروةاقلف!وبالتالبم،المجسماتمنالتجريدفياامعنالالوانان

!فاسرالمحهذلكدلىزد.والمضامينالاحسا-اتنقلعلىمنها

اسلفنا.كما،الاصطناععدلىينطوياسراؤطوكل،ا،لواناست!مال

نافييكمنالهـقصيدتينمنكلنها-يةبيناحبرالفرفىانومع

ايىصتيمحور*ينفي،ذاتهحولوسلوكاتهعواكلفهيم!وراللأرويش

الموصموعاتهذهويتوك،الخارجيةالموضوعاتحولوسلوكاتهعوا!فه

وفقاوذلك،عنه،بةبالفتطقتكادبحيثت!*لىانيريدطمات!ول

تعد"ثقىطريق"ورلانذلككللم!،4وضوعياا&ديلفبلىظريته

مناكأي،العامةالتقنيةحيثمن"اًاهـماداربعاء"ركبيراتجاوزا

هامةملاحظةتغوتنااندونهذانقول.ووءهت!االق!سةتناميحيت

السلم""م!نطفاتفياليوتحققهاؤدالحركةلولبيةانمفادها

داتءبارتقاءتذكروالتبى،الووحمعارجفيارتقائهالىبثعيرالنني

(،.الرملااربعاء"فيمسفيرةل!ةالايمثللاالسلمولكن،المطهرفي

***

ات!قىيةاالىارر؟طةالتقنيةمنإبثىا!دروثءرانتقالانكما!باله

المؤداتتحما!ى(افنياالووالءراكبالئو"لفيرورةاففسىؤداىكهقىا

ناقوالكل.ثلأليةجهةمنوالاسلوبالعبارةتعقدوالى،جهةمن

فكل.معاآنفيونتيجةعلةالوعينموالىبالنسبةهواللغويالنمو



تطوركلانكما،اللغةتطورالىبالفرورةسيؤديالعقلقىظور

العقل.تفورالىبالغرورةسيؤدياللغة!

فدالستيناتفىا!ادهالذيالدرويشم!ماننجدوهكذا

مفرداتفيهولتكئر،الجدةكلجديدامعجماليغدوجذرياتغيراغير

،احاول،الخلام!ة،المرايا،الضفة،الماء،النهر،البحر:مثلمن

لحجرا،الفر!،فاصلة،الحب،الموت،جثة،اصعد،الرحيل

.!اء،وداع،لسيفا،المكان،لزمانا،نراعان،جواد،موعد

يب،لغرا،لخنجرا،حتىلمرا،للإدا،للسلاسا،بللسناا،لفة

يكمل.،تحولا،تمثسكل،لحلما،فعتراا

علىظغيالمفرداتمنمعينةمجمودةانالىبالنطنملكقد

داخليةعلافةاومعينداخليبرابطبي!ايكونانبدلاماادبيعكل

تطلكنوافذتصلحاو،الثماكل-لنفسانيةالاعمقالجوهرتشكلمعينة

اداخلبلآ،االعلاق!هذهاثراكوابتفاء.روحههقيعانعلىخلالهامن

مجموعهنقسماننستطيع6للظاهرةالناظمالخفيالقانونهذا

متقاربة:وحداتعلىمنهاكلتحتويفناتكللاثالىالسابقةالمفردات

التخلف)الخلافة(الرؤيةوضوح)المرايا:ا،وليالفثة

)التفىغ،جثة(والتحجرال!وكيالجمود)الحجر(الرسميةوالسلطة

،السلاسل،(الطعهـنة)الخنجر،الموت،(الموتعبرالتجددوكذلك

اعتراف،(والاغنراب(الغب(علالمفريب،!النردي)المرحل!ة،القيد

.وداع،(رضوخ)

فا!كأ،،موعد،اصمد،الرحيل،احاول:الثافيةالفئة

الحلم.،الفر!

الحب،،السنابل،لغة،لقاء،اككان،الزمان:الثالثةالفئة

ثكل،لضفةا،لمأءا،لشهرا،ل!بحرا،لمسيفا،دجوا،اعانئر

يكمل.،تحول

يفوتناولنأالحلممةاللغةبانالقائلالقانونمنانطلاؤا،والان

لنتشاركتثابك(الحلميةمنتلكاوالنسبةهذهلهاشمريةلغةكلان

جملةالاولىالفثةمفوداتاننلحظانينبغي،بعضابمضهامعانيفي

محا.والاتضاعالموتتصني-حدعلىكلاماخوذةلا،محتمعةاعنيس

احياةاتع!نيهياذ،تمامااكقيضفهي،المثالثةالفئةمفرداتاما

كلهاوالسنابلوالضفةوالمأءوالنهرفالبحر.السواءعلىوالقوة

الوجودالىتشيرانوالمكانوالزمان.معاوالحركةالحياةالىتشير

المسعادةالىتشيروالنراعانوالحبوالل!اء.التاريخفيوالتواجد

مسوالمفصلوالرفضالقوةالىوالسيفوالجواد.الامثلالحالةاو

العروفي:يف!همهاهكذااو،مطوالفعلالصقلالىواللغة.التاريح

مفرداتاًما."والالها!بيعةاشياءبينالتفاطبلغةدميددوا"

ازص!!.والتحولالانتقالاليالرغبةتدخرجميعافانهاالثانيةالفئة

،والزمانامانالىوالصهودالمحاولة،والحيل!الموتبينالتوسط

اله"مماللقاءالىاوداعترك،السيولةالىالتحجرمنالرحيل

."صغير

هواللغويالتحليلهذاعنهيشفالذيالنفسيالجوهران

الاصطراع-كون،انينبفيكماوبينهاكائنةهيكماا،هوربينالتمز!

بينالصداميوالتضاد،والحلمالكائنبناو6والمثالالواقعبين

النقيضهوللدرويشالداخليالعالمان.والخارجيالداخليالعالم

الفصاممننوعافامةالييضطرهالذيالامر،الخارجيلعالمهالمباشر

ولهذا.اخارجاوبينبينه،والقطيعةالتفارقمننوعاو،الخيالي

نانل!سوهكذا.شعرهفبمالت!ررثديدة"الفرو"كلمةاننلحظ

هنلأكانوان،الشاعرمعجمجملةالىتمتدالمتغايراتتجاورعسالة

تشاركطريقعناي،مبالثرةغيربصورةالتعارفييدخرالمعجم

علىهطالمفوداتمنوالثالثةالاولىفالفئة.واحدمعنىفييلالفاظ

التوسط)التوسطلتمثلبينهماال!ثانيةالفئةتقعبينما.لفضكليرقى

،جاوزتوسطوكل،(متعارفاناومتباعدانطرفانبه*هـتب!كص

بالمستقبلالشاعرتشبثق!ضيةال!يحبدناهذاولكن.نقصتجا!زوكل

الحاضر:بوسةمنبقيكملاذ

سأحب.التيال!بحاراحب/ساحبالتيالبلالىاحب

يتدرتوسطهوبعدص!نهايرحنلمللحظةالراهنالحبهذاان

اليالبحرمنالرمادي"كانفاذا.القافمةالبرهةخلالهمنالشاعر

:الانفلاتغيرالشا!رعلىيبقلم،"ا)بحر

المرحلة.لوناصرحوكي/مادي41الاؤقىاطابر

عليينطوي(بالقابلاننثممبثوكذلتى)نفسهالرمادياللونولدأ

بهذه"الرمادي"قصيدةينهينجدهولهذا.العنقاويةاثردفكلة

ولو."بالمرحلةوانفويلمافصببئألمالمرحةفيفاذهبي":العبارات

لابالعنقاويةتصريحاالبيتلجاء"اًنفجري)ءمكان"احرقي"وضع

الماعا.

والنقيضا)وض!وعة)اللغهـةنلائيةومن،الابياتهذهمثلومن

والس!وعكمسهونقلهالتنافصحملعلىوقدرتها(التجاوريوالتوسمط

الى"الصود"وللتخط!م!؟ولدةكلهالديواناننشعر،رفمهوراء

ا!رويشاافطلا-النفسانيةالخلفبةتتضحوهنا."اوحلة"فوقما

هواذ،وممنلهمبررهالنسماكنهذايجدو!نا،المتفارقاتتساكنفي

روحالىبالنسبةاررعريغدووبذلك.أءالارتقانحوجنوجعنينم

يعجزحينففي.جباتيةوحاجةنفسانصةضرورةاحساسةاالدرويش

الواقعهذاانيرىهواو،الموضوءخ!الوا؟عفيالننجاوزتحقيقعن

الشو،فيالتوالدهذايحققنراه،ذاتهمنذاته!لدانعنعاجز

مني!نجووبذلك،اللاث.ورفيتراكو"دونويحولالمكبوتف!خرج

التاريخعبرالشواءمنبالكعيرآلمالذيالمبكر4وتاان.المرض

عدمربمااو،والخارجالداخلبنا)لتصالحعنالعجزاىامردهكان

القلاللة.آثارهمنالنفسوتطهيرا!كبوتاخراجعلىالش!راءهؤلاءقعرة

معتسويةايةتحقيقكهعجزهب!جلاءيبديالد!ويشانوالحق

يجدتخلصا/عل!"الواقعضغوطمنيتخلصانيستليعولكنه،الخمارج

هذاعلىوالادانةالفضحيمارسحي!نوذلك،شرهفيتعبيره

"لجو،قحلالكوويشكحبهالذيالثمهوءظمةسركانفاذا.الواؤع

القتىبل"فيالذروةتبلغالتي،الفجائ!الطابرذاتالغنائيةهو

الذيالديوانذلك،"الليلاخر"ديوانؤىالمنشوراة("18رقم

العقدعبرالمقاوم!ةشعرسادتا!تيللغنائيةاستاذاصاحبهمنيجعل

ممارستهماهومنفاهفينشرهمااللذينالديوانينعظمةسرفان،الفائت

السياسيةالرسميةفيضحتجسدلحظةوخير.قائمهوماعلىللفضح

:هذههيللامة

ويطربال!انوقرجلود.صانسيحمنيصنعالرسصمطا!رب

المتفرجين.

شكلياخذالقائمعنالينقابكأففانالفلسطينيالمشوىوعلى

منلحظاتفيتجس*اتهويجد،الذاتيوالقصوربالعنالةالاحساس

!حعيفهمدىاسش!فافابتفاءالموقفهذا!&تدبر.ت!مىلاالديوان

الفعل:ازيانازاءال!ضانةلفكرة

.احاولحينذرا!طحولتلتفلمالسلاسلكلالكن/حبكاحاول

عنالعجربصورةالتاريخفيالفعلعنالعجزيصوردوماوتراه

الحبؤعلانهوالحالتينلهاتينالجامموالرابط،الحبممارسة

شاعريةاكمرالتالبمأاوقفاولكن.ايضاتولمدالتاريخوصنعتوليد

فلاقصيرتينذراعيهتصوررعبرالحبينصلانه،العنانةتصوءسكل

:العنا!عل!،تقويان

.اراهلاجبلمناقصرنراعيلان/حباكانوما

ورفيقيه،ناصرلكمالرثلالهفينفسهاالصورةهذهالىيعودوهو



موضو!هناالموففولكن،"سواعم!ممناكبرالسفح":يقولاذ

بينالتفار!ويقوم..الال!سالاخفاقاسبابعنالبحثيستهدف

دغيتبدى،فروتهالىادضمونبدفعالقصيرتينوالذراعينا،الجبل"

وبذلك،فاضحاتقصيرااًلمطلوبالمدىعنوالمتقصيرالذاتيالعجز

الاطرو--كأصلمعبروت!ميقهالمضمونتكثيفثورهناالتنالهضيلعب

ناسبقولقد.رائعةشاءريةجماليةعل!يهيضفيكما،بنص!ضتط

تأديةعلىتداوملابهاغرامهالشاعريبدياقىالمتفارقاتباننوهنا

منذرةكلوتستغلالنيلطافىتتفجرالتيالشاعريةالوظيفةهذه

تراته.

نايينبغيالذيالفضحعلىمثالاالديوانقصاندبعضوتصلح

نقصوكل،نقهـصفضحكلانوبدهي.مجتو!د"علىال!فنانيمارسه

عمقمقدارهوالفنلالتزاممهـةالاولالمحكانوعئدي.للت!يمحاولة

قسائدوجهخيرعلىالدورهذاوتلعب.للوافعيوجههالذيالنقد

وبينحلميبين"و"المتوسطمناًلخروج)ء:الديوانيضمهاثلاث

ف!"الرمادي"اًما.ا"الالس!يرعودة"و،"بطيناموقيكاناسمه

فصيدةكوقهامننفسهالشاعرلروحداخليالوناكونهاالياقدب

تبعثبرهةبوصفهللواقعتقديمهامنالرغمعلى،الفض،ئحيةتمارس

داخله.منالشاعرلونوفدالواؤعانما.الضأانعله

الواؤمعاسراربعضعليالاطلاعمنتمكنقداسرويشاانواخال

وكل":القولاليليدفعهداخنهفييعتملالاطلاعهذا3مرا،الهخبوءة

الشاعر.وءكاامامالمرحلةشيفافيةيعنيالديالامر،"مراياالبلاد

منمكنهالذيهوالتكشفهذالنقلاو،الشفافيةهذهانوالحق

يؤجرونالانبياءرايت":بقولهواتضاعهقوديهعنوالافصاحالقائمادانة

وعبرهالففجبعدالادان!الففانيمارسانالمنطقيومن."صليبهم

افئدتنا.فيعواطفهينرسانيريدحين

،الاحيانبعضفيثريبا-لوبوالاداناتالهـفضائحطرحانهغير

عد!د":مراتفيال!تقرسيهـةمنتخلولاوبروحبل

/ابالزواياي!تميالذيانتكنتام/تهربالمدينةيت4رهل

تسقط!الناس،تسق!لااررينة

بحيثبعضابعفهاعنتتفاصلالابياتاناخرىاحياناونشعر

التيالهوةفلنلاحظ.والاستمراريةالتلاحمفرصةلنفسهاف-لا

البيتين:هذيخابينتفصل

الفاتحين.خيولشبت/الوداعممرلااقو!ولست

وهذين:

تقى،ضيمنالعرالسوالالى/الغوفى-سجعانعاداتهمنليس

اجرهاأ

:-وهذين

فتزوبر"فيزخلأءءافقتنيقد/ممروانتعليكاحددلنيما

يش!ل"الا!يرعودة"قصيدةمنالاولىالفقرةاىظني7وفى

علينايعصرب!!ثسواهاعمامس!ننقلةتكونتك!دوحدةابيلاهامنبيتكل

صمةسحبقدالدرويثيان.واحدبر!طونظمهاالفقرةهذهتنضيد

،المرهـب،الثه!الىانتةلينالغنائيشعرهمنهذهالتفاصيل

الت-ابظمنالادنىالحدعنيزيدماالىتحتاجلاالغ!نائيةفالقصيره

!ضلاولكنه.عموديةكانتاذاشمالا،ابيلألهابينالمتينالداخلي

وتمد،الجديدشعرهاىاءههحملهاالتيالسلبيمةالصفةهذهعن

جرسهعنوبهوهي،القديمش!هصعفاتمنايجابيةصفةخسر

8!الواانعكاساناكرويمثىظنفربما.النثريةعنوبعدهوموسيقيته

"ماليةازاءهاتغدومسألةتخطيهعلىوالعملوارانتهالهـوفضحهكل

بالموور!يقىواهتممامهوالتقر-!يةالنثريةعنوبهدهوترابطهالشو

تغدو،(الشاعريةفيالابرزوالطمل،النثرعنللشعرالمميزالضمر)

قكررلترىالديوانعلىسيعةنظرهاتل!ىانوبوسعك.ثانوياامرا

شعرةكاالفناهاالبمالعذبةالموشقىخسرانعلىالدالةاكلحظات

مثلا:خذ.الفنائياللرويش

.والموتوا!صافت/:تنت!لااشياءثلاتةان

موسيقية!وةكلتفقدهالاولالبيتتتصددالتي"ان"فلفكلة

شفأنهووكذلك.معاوالتقر-سيةبالنثريةايحا،اعنفضلا،ممكنة

هتا:(،القدد"كلمةنهاي!علىالراسحالسكوى

صوتها.فييتكسر/ائقالرئنواضافت

)ءالقدط(،،طقيالمهوفاعله(،يتكسر"الفعلبينالسكونفصللقد

بيتين،علىوتوزيعهواجترائهالبيتوحدةك!را؟ىالف،حثراضطرمما

ثويهـها.وبالتالي،اثوسيقيةحم!واكسرد4نجممما

،**

العاطفةحلولهيالشعريحققهاانينبغي!يةمسالةاهمان

المخصوصية!هانهمةوالحقب.ثناياهاكلبنوذوبانهاالصورة!ي

بحركيةاح!ياناحسوتكادبل.دثةبكلالدوويشسمركلتجسد

،"عصاكيرتعدوائحجمارةحش"ةكهذهصورةميسيمالا،العواطف

فىرغبتهاننشععراذ،"لغةالىحصاهان!وللم":ا!ضاوكهذه

الىالتحجرحالةكه،اخرادثكلكاوتنقلهتحولهاجموداتثوير

وكولهابل،ال!واطفحركيةؤيهتنكشفمثالوخمرر.العيشحالة

هنا:هو،الصورةلحرقيوباتالي،الخياللحركيةالغذائيالمهـصدر

المرورعهكريفلمل!/الخريففيورقاتفاصي!وصارت

ا!طني.المتحفوفي/الحهـومةملففيورتبها

ور!أ"ورق!ا)أ،"صارت":الالفاظفيالحركيةوت!نجلي

،(احرىج!عهمنالرياحبهوتعبث،جهةءنينساقطالخريف

كلىانكهالعركيةتتاقهكما."رتب!"،(،المرور"،"لملمها"

حركة.الىيشيروالفعل،بف!ليبدأالاواىالثلاثةالابياتمنبيت

ودلك،حواةهاواثممالاطرهابتحددالصورةهذهجمالية))وتتجلى

هذا.،(المضحمف"و"الملف"فيلهامسنقراالحركةوجدتحيئ

،للصو!ةافىسقةالالفاظمنلفظةكلعبوتسيلالعاطفةا!!ففسلا

العامذةللاب!،ت.الحركةسيولةمعمندغمةالعاطفيةاررولةهذهوتجيء

مىعنفسهاالصورةرضاءيعيدنجدهعاطفتهصلمقالشاعيرلؤكدوكيما

هيالمدفيلأكانتحمينفة!ي.ال!فكرةحولهتتو*ورالذيالمركزتئيير

نفسهوحدوبهذا،أحوراهوذاتهالشاعراصبح،الصوفىةموضوع

ابياتهـنكلاانولنلاحظ.ومصعروهمصيرهاوحعةعبرالمدينةمع

.بفهليبدابصددهانحنالتيالصورة

+المرودعسمكريلملمهلمالمدينةتلكتفاصلبناسميسقطامد

الحكومة.ملففيورتبه

هوالايجابيهاللووحسميزاتمنا"على"لقديمهيمكنومما

تمحمللانهاالصوركلفوقيتطفوان!ايتوخىصورةابرازعلىفصر!ه

ولعل.القصي!مورلب!ووضع!اخراجهاجم!داسال!يةفكرة

لا!كاراق!اهرةابيا!هلبعيالشبابمنالكميرح!فيالسرهـوهذا

عرفسههـوذلكعلىمث!لوخ!ر.بالوافعوطيدةءلملاالةذاترئيسية

الىورفي!4ناصركمالومهولدونحالالذيالموضوع!للسبب

الرائعةالجماليةهذهاًلىء!لاوانظر.(تليهاوالتي69ص)مبغاهه(

.(،...ا،*لمبد!الافابرتقالتبيملاوغزة":غزةصمودبهاابرزال!ي

وانحتى،المرءيغساهاقلماالاخاذةالشاعريةالصورةهذهمثلان

الموتينضحلم"ايضاالبرهةهذهوخذ.الفاظهاترتيباسي

بالادانةتصف!ابحيثلمف!.براالفكرةتفجر"ينضج"لفحهـةاًن."فينا

منسواهعلىظهـورهالموقفيتطلبمضمونابرازان،وبايجاز.صفما

وعبرالصورة"كثيفعبراثاعريحققهالذيالابرازهذا،المفامين

كلولشوبل،الصرويشلشعرمميزةصفةهو،وجماليتهاحريءها

لشعرالايجابية"السماتتبيانفيالاستمراراودولسمت.!يمشاعر

علىانهالىالفهابحسببئواكن،لكثرتهامرهقةفهي،الدهـويش

.الملزمالابكقدنظريةارساءيمكنالمقاومةشوتحليل

فيهاارىمسعال!ةاليهااتطريلمالتيالكميرةالقضايابينبقييت



!وس!ك!**ر،..3-:ء-صهه!ميمىزررصوه!ص.*ه،!ح!!ح!حر*طى-*5ء-*..!ه.*3.ح!ء،!خت!!ع!خط.?حع:!ى.9!حع

سثضسللا!ى3
زةطق!!فة

جمه.

"..ر.لااللامفهوموالموتأفيحضووكسب!ىنأسالأ

الدردهمنتصفلهيإسق!الحلدلحمىيمصوحأ-ا-

سمرتصريحاملكلاالمهومالمول!سببعناسآلى
دويحتصاالعشقفىلغةزوجد

بالاشعارهالمفعمالقللمبالااملكلانحتالجلدامراةايزرحجرانمعجزةأوبالماءبالشعرجسدييتنزىكا

بالدهشةومسكونبالحب3حكومانيالفلب-جتلانمعجزةاكانبحرحضوركفييتموج!

وال!الدهشةوأنتإعقلاوتحتلالدنيماتهـصاريحكلفياسمكمنفى!
4-..

العظموتحتلرسمكممنوعلم -3-موتماحضوركفييصم!-حانصعجزةأالىالاسواريخترقكالنسمةلكن(

حباوالمسجناكا!في

فيكسقوطىعندوطنيبحولكافهـنقالااملكلومنىفتأتينياسألكأ

البرقيضوبنيحولكاتشرنقاناملكلوالاخيارفيوأجيئيك1

لمالاشياءحجميصغر-اعداميمواسمكلفيوأجيئك

ئرأالاشياءحجميكبر-2-حضوركسببعناسال)كنى

وصغيراجميلاكنتاخضركغزال

وأحبكالليرمنتصففيالدنياحوافرهتحتئمخضوضر

شمسكفىعلىأحملكمطرليلةفي-أقطةكا-غزةتينيتلموتيويصبح

وأحبكورياحأحمر..أزرو..!صسفر

كأجرحكفىعلىاحملكثي!ا!!ماتحتتتمعمللالانالسألكاني

4ةوأحكوالسمفالقملةاتلقىمنىتأتي!نىنما
--.:.

عنكجسدىصدمشمقوزضمكيديزمتداناقصرما؟هخاصرتيعلىتلتفين؟

وأحبكأغزديىد.ذ. جسوحو

تفاحزهرهجراحىلوقتزهر*وتضمكيدىتحشدا!أعئولص،ا!ابر"وق ..لدبطلما!

وأحبكغزهيىلمفيحضوركحين-أرقهصر

يموتفيكيكبرمنوطنيلات!بتهد-قانصفينالىوانشقالذبوحكالطيرلم
منىأتتقطر..منيترشحآنكت!بت!ديتأواراجيحالشوقالمنفىلغةادمننصفيم

وجميلاصغيرازلتلاانيقبتعدي!نأالثان!بوالنصفا

وأحبكالسريالموتدروبضبوأتسمللوأناا.الثانيالنصفات

القاهرةليكا"بى
مم!عبوع!ولمييشمدد

!!هء+"ه؟،--.:ص-ء*!،ح!م*!ص!ء-،!!--حس-ص!برءص!حمت3*خشسحح!!حرر5!!ح!ح!حصحور!محهـ*-*صحس!!ج!س!ح!

ناس،بقايبنالقد.الديوانعنوانمسالةوهبم،الاههـو؟يةء!ضنا

الديوانىاىالطاغيهالكله،تبينمنهيومشهكاتها((محا،لة"ل!فظة

قصليدةخا!ةهيالصنوا!كلهـىفيهـاينكن!فل!ظة!رولعل.جملة

مرات-مس"احاول"لف!تؤثوحمث،"اسمهوبينحل!بين"

اغلاقتس!هدفمحلولتهكانتولما.وحدهاالا!رةالسبعهالاب!ياتفي

ك!ا،سعالمدةالىالوجعتحويلاي،"والزنبقةالجرجولئرة)ا

5-نال!ياةخروجاًي،"والمئن!نقةالولادة!ر"صلمةاقامةتستهدثسه

أوؤفيواالنقضفبمءنهمكفانه،الغدثعبماتاريخواسء-لاء،الموت

ص؟-ووجريحاولاذههويفعلهالذيفكل.القابلةباللحظةوالتشبث

بابهـالدرويثصرءالننزاميةقحبدىوهنا.امالاءالىول!حبهالتقالم

تجلياتها.

الناخىبعضيرىربما؟الرقممذا(،المحاولة"اخدتا،ذاولكن

ا(مسابعال!رتيبيصورالراهنالديوان!ونهوذلك!كاالسببان

علىاوافقبالم!عوانا.الشعر،يئالد!ويشم!عوعاتسلسلةبين

الثورةان.هناالببهالاون،رةيمكنهذامنابعدش!يئاانبيد.ذلك

!.

ايورةاهياليومحغىامرهمطلعمنذالدنئريثي!ااءؤماا!لتي

الثعبمحاولأتسلسلةفيالسابعهـة(ا!ثورية((المعاولة")

التوالي:علىهيثوراتبستالثو!ةهذهسبقتفلقد.الفلىمطبني

.9191ثورةسا

.2191ثورة-؟

.9291ثورة-3

.3391ثورة-4

.9391-2691ثورة-!

.4891ثورة-لمى

،وحدهالموويشمح!لةليست،افن،((7رقمفالمحاولة)ء

مباهثرةيوحيمماهذاول!ل.برمتهالفسصطينيالشعبمحاولةبلا

.ي!اولشعبهانمثلمايحاولهواذ،الناريئولبالتزاهه


